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تقرير شهر أوت 2022

النقـابة الوطنية للصحفيين التونسيين
وحدة الرصد بمركــــز السلامة المهنية

  

إعداد:
خولــــــــــة شبــــــح
مـــــروى الكــــافي
محمود العروسي
منـــذر الشـــــــارني
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لكل إنسان الحق في اعتناق آراء دون مضايقة.

لــكل إنســان الحــق فــي حريــة التعبيــر. ويشــمل 
هــذا الحــق حريتــه فــي التمــاس مختلــف ضــروب 
المعلومــات والأفــكار وتلقيهــا ونقلهــا إلــى آخرين 
دونمــا اعتبــار للحــدود، ســواء علــى شــكل مكتــوب 
أو مطبــوع أو فــي قالــب فنــي أو بأيــة وســيلة أخــرى 

ــا. يختاره

تســتتبع ممارســة الحقــوق المنصــوص عليهــا فــي 
الفقــرة 2 مــن هــذه المــادة واجبــات ومســؤوليات 
خاصــة. وعلــى ذلــك يجــوز إخضاعهــا لبعــض القيــود 
ولكــن شــريطة أن تكــون محــددة بنــص القانــون 

ــة: ــون ضروري وأن تك

أ( لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم.

أو  العــام  النظــام  أو  ب( لحمايــة الأمــن القومــي 
العامــة. الآداب  أو  العامــة  الصحــة 

1

2
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 المادة 19 من العهد الدولي الخاص

 بالحقوق المدنية والسياسية

‘‘



5

تميــز شــهر أوت 2022 بعــودة المهرجانــات الصيفيــة بعــد فتــرة انقطــاع طويلــة بســبب جائحــة 
كورونــا خــال الســنوات الماضيــة، وكان ينتظــر مــن الهيئــات التنظيميــة للمهرجانــات اعتمــاد 
سياســة تنظيميــة دقيقــة توفــر للصحفييــن/ات والمصوريــن/ات الصحفييــن/ات مقومــات 
التغطيــة الإعلاميــة الناجعــة، ولكــن للأســف شــهدت بعــض المهرجانــات خاصــة الدوليــة عديــد 
الاعتــداءات والمضايقــات كانــت قــوات الأمــن أو النقابــات الأمنيــة ومنظوريهــا المتســببة 

فيهــا بنســبة كبيــرة باعتبارهــا المســؤولة علــى تأميــن العــروض.
وكان أخطــر الاعتــداءات التــي تعــرض لهــا الصحفيــون/ات مــا جــد خــال عــرض الفنــان لطفــي 
العبدلــي علــى مســرح مهرجــان صفاقــس الدولــي والــذي رفــع اللثــام عــن تعســف وعنــف بعــض 
النقابــات الأمنيــة والتــي اختبرهــا الصحفيــون/ات عبــر حمــات التحريــض والتشــويه التــي تــم 

خوضهــا ضدهــم فــي عديــد المناســبات.
فيــه خطــاب  انتشــر  جــدا  جانــب خطيــرا  الصحفييــن/ات  الأنترنــات ضــد  حــرب  اخــذت  كمــا 
ــاس  ــى أس ــات عل ــتهداف الصحفي ــة لاس ــات الممنهج ــة وإدارة الحم ــى الكراهي ــض عل التحري
ــم أو  ــام الحك ــدة لنظ ــة ناق ــات إعلامي ــة محتوي ــى خلفي ــن/ات عل ــي والصحفيي ــوع الاجتماع الن
معارضيــه. وقــد تعــرض الصحفيــون/ات إلــى حمــات ســحل ممنهجــة علــى شــبكات التواصــل 
الاجتماعــي مــا كان لــه تأثيــر اجتماعــي ومهنــي ونفســي كبيريــن علــى ضحايــا هــذه الحمــات 

ــن توجــه أغلبهــم إلــى القضــاء. والذي
ــة ضــد الصحفييــن/ات بالقصــور فــي  ــا التحريــض علــى الكراهي وقــد اتســمت المعالجــة لقضاي
ظــل التحــرك الســريع ضدهــم/ن إذا كان المحتــوى ذو علاقــة بالصفــة الصحفيــة، فــي حيــن يبقى 
المعتــدون علــى الصحفييــن/ات محــل افــات مــن العقــاب الــذي بــات الظاهــرة الأكثــر انتشــارا 

فــي الاعتــداءات المســلطة علــى الصحفييــن/ات والمصوريــن/ات الصحفييــن/ان.
كمــا تواصلــت سياســة حجــب المعلومــات مــن قبــل الجهــات الرســمية وقــد بينــت الاعتــداءات 
التــي ســجلت مــن قبــل الجهــات الرســمية انتهــاج سياســة تفتقــر الــى الانفتــاح علــى وســائل 
ــن  ــام م ــات الإع ــي مؤسس ــد متابع ــرم عدي ــا ح ــو م ــام وه ــائل الإع ــن وس ــز بي ــام والتميي الإع

ــات.  المعلوم

مقـدمة عــــامة
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وتتابــع النقابــة بانشــغال قصــور عمــل هيئــات التنظيــم فــي توفير الظــروف الموضوعيــة لضمان 
عمــل صحفــي ناجــع وتمســك الســلطة بمنهــج الحجــب ووضــع العوائــق غيــر المشــروعة علــى 

حريــة العمــل الصحفــي.
كمــا تعتبــر سياســة الصمــت القضائــي إزاء حمــات التحريــض علــى الكراهيــة ضــد الصحفييــن/

ات غيــر مبــررة لغيــاب النظــر فــي الشــكاوى المقدمــة أمامــه، وهــي سياســة كيــل بمكياليــن 
تضــع اســتقلالية القضــاء محــل تســاؤل خاصــة إزاء الأصــوات الناقــدة للســلطة.

وتدعــو النقابــة الجهــات الرســمية وكل الأطــراف إلــى احتــرام حريــة العمــل الصحفــي وتقديــم 
ــذه  ــه ه ــوم ب ــذي تق ــي ال ــدور المجتمع ــم ال ــة ودع ــة الصحاف ــر حري ــة لجوه ــات الضروري الضمان
المهنــة فــي اتجــاه تحقيــق العدالــة الاجتماعيــة وتركيــز التجربــة الديمقراطيــة فــي تونــس 

والتــي تمــر بمرحلــة حرجــة.

وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية
النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
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تراجــع نســق الاعتــداءات علــى الصحفييــن/ات والمصوريــن/ات الصحفييــن/ات خــال شــهر أوت 
2022 مقارنــة بشــهري جويليــة وجــوان مــن نفــس الســنة، حيــث ســجلت وحــدة الرصــد بمركــز 
الســامة المهنيــة بالنقابــة الوطنيــة للصحفييــن التونســيين 15 اعتــداء مــن أصــل 20 إشــعارا 
بحالــة، ورد عليهــا عبــر الاتصــالات المباشــرة مــن الضحايــا والمبلغيــن وعبــر شــبكات التواصــل 

الاجتماعــي وخــال رصــد وســائل الإعــام.
وكانــت النقابــة قــد ســجلت 48 اعتــداء خــال شــهر جويليــة 2022 تعلــق 41 منهــا بمســار 

اســتفتاء 25 جويليــة 2022 مــن أصــل أكثــر مــن 60 إشــعارا بحالــة.
ــة خــال شــهر جــوان، ورد أغلبهــا  ــداء مــن أصــل 24 إشــعارا بحال ــة 18 اعت كمــا ســجلت النقاب
عبــر شــبكات التواصــل الاجتماعــي وخــال رصــد ومتابعــة وســائل الإعــام إضافــة إلــى الاتصــالات 

المباشــرة.
.

وقــد تراجــع نســق الاعتــداءات خــال شــهر أوت 2022 بعــد ارتفاعــه خــال شــهر جويليــة 2022 
بســبب المتغيــرات السياســية كمــا يبينــه الرســم البيانــي التالــي:

مقدمة إحصائية
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وقد طالت الاعتداءات 28 ضحية، توزعوا حسب النوع الاجتماعي إلى 14 امرآة و14 رجلا.

20 صحفيا/صحفيــة و7 مصوريــن/ات  ـى  إلـ الخطــط  الاعتــداءات حســب  تــوزع ضحايــا  وقــد 
وحيــد وتقنــي  صحفييــن/ات 
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ــم البيانــي  ــه الرس ــا يبين ــوزع كم ــة تت ــة إعلامي ــا فــي15  مؤسس ــون/ات الضحاي ــل الصحفي يعم
التالــي

ــا فــي 15 مؤسســة إعلاميــة  ويعمــل الصحفيــون/ات والمصــورون/ات الصحفيــون/ات الضحاي
مــن بينهــا 8 قنــوات إذاعــة  ، 3 وكالات أنبــاء،  2  قنــوات تلفزيــة و  2 مواقــع الكترونيــة.

وتتــوزع هــذه المؤسســات إلــى 6 مؤسســات خاصــة و8 مؤسســات عموميــة ومؤسســة مصــادرة 
وحيــدة. مــن ضمنهــا 12 مؤسســة تونســية و3 مؤسســات أجنبيــة
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وقــد عمــل الصحفيــون/ات الضحايــا علــى المواضيــع الثقافيــة فــي 5 مناســبات وسياســية فــي 5 
مناســبات والاجتماعيــة فــي 4 مناســبات والرياضيــة فــي مناســبة وحيــدة 
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وكان الصحفيــون/ات ضحايــا المضايقــة والمنــع مــن العمــل والتحريــض فــي 3 مناســبات لــكل 
ــا اعتــداءات جســدية فــي 2 مناســبات. كمــا تعــرض الصحفيــون/ات إلــى تهديــد  منهــا وضحاي

ورقابــة وحجــب معلومــات واعتــداء لفظــي فــي حالــة وحيــدة لــكل منهــا.
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وقــد تصــدر الأمنيــون/ات ونشــطاء التواصــل الاجتماعــي قائمــة المعتديــن علــى الصحفييــن بـــ 3 
حــالات لــكل واحــد منهــم تلاهــم مواطنــون بـــ 2 حــالات.

كمــا كان مســؤولون محليــون وسياســيون ووزارات ونقابيــون أمنيــون وتجــار ومؤسســات 
إعلاميــة وهيئــات تنظيميــة، مســؤولون عــن اعتــداء وحيــد لــكل منهــم فــي حــق الصحفييــن/

ات.
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ــس فــي 8  ــة تون ــهر أوت 2022 فــي ولاي ــال ش ــن/ات خ ــى الصحفيي ــداءات عل ــزت الاعت وترك
مناســبات، فــي حيــن ســجلت ولايــة القيــروان 3 اعتــداءات وكل مــن ولايــات قابــس وصفاقــس 

وسوســة ومدنيــن حالــة وحيــدة لــكل منهــا.
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شبكات التواصل الاجتماعي محمل للتحريض 
على العنف والكراهية في حق الصحفيين/ات

مثلــت شــبكات التواصــل الاجتماعــي خــال شــهر أوت 2022 محمــا لخطابــات التحريــض علــى 
الكراهيــة فــي حــق الصحفييــن/ات وتهديــدات وتنمــر خاصــة علــى الصحفيــات، وكانــت اغلــب 

هــذه الحمــات قائمــة علــى أســاس النــوع الاجتماعــي إضافــة الــى انخــراط سياســيين فيهــا.
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عوائق غير مشروعة
على عمل الصحفيين/ات

ـي المضايقــات  كانــت هــذه الصائفــة فرصــة لعــودة المهرجانــات الفنيــة وقــد شــهدت تتالـ
والمنــع مــن العمــل أمــام الصحفييــن/ات وســجلت بعــض الاضطرابــات التنظيميــة والتــي 
أنتجــت تواتــر الاعتــداءات علــى الصحفييــن/ات والمصوريــن/ات الصحفييــن/ات المكلفيــن/ات 

ــرات. ــن التظاه ــة بتأمي ــة المكلف ــات الأمني ــل الجه ــن قب ــة م ــة خاص بالتغطي
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اعتداءات عنيفة
على الصحفيين

تعلقــت  متفرقــة  اعتــداءات  ـي  الـ الصحفيــون/ات  والمصــورون/ات  الصحفيــون/ات  تعــرض 
بالحــق فــي الحصــول علــى المعلومــات أو أعمــال انتقاميــة طالتهــم/ن علــى خلفيــة قيامهــم/ن 

ــم/ن. بعمله
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التعليق القانوني

شــهد شــهر أوت 2022 جملــة مــن الانتهــاكات ضــدّ الصحفييــن، وهــي انتهــاكات تتكــرر 
ــم  ــاب أن يفاق ــن العق ــات م ــاخ الإف ــأن من ــن ش ــبة. وم ــر دون رادع أو محاس ــهر إلــى آخ ــن ش م
منــاخ الانتهــاكات ويضيــق مجــال حريــة التعبيــر والصحافــة ويبعــث الخشــية أكثــر فأكثــر فــي 
نفــوس الصحفييــن علــى مصائرهــم إن هــم تجــرؤوا وقامــوا بمهامهــم طبــق مبــادئ الحرفيــة 

والموضوعيــة.

مواقع التواصل الاجتماعي:
ــن  ــدّ الصحفيي ــة ض ــات اللاذع ــن الهجم ــا لش ــالا خصب ــي مج ــل الاجتماع ــع التواص ــت مواق مازال
الأجنــدات  للخــارج« و«الارتــزاق« و »خدمــة  »العمالــة  نــوع  مــن  النعــوت  بأبشــع  ونعتهــم 
الخارجيــة«، وغيرهــا مــن الاتهامــات المشــابهة. وقــد اعتــاد المشــهد الصحفــي والسياســي 
فــي تونــس علــى هــذا النــوع مــن القوالــب الجاهــزة التــي يســتعملها البعــض عندمــا تعوزهــم 

الحجــة والبرهــان.

كانــت الهجمــات المذكــورة صــادرة عــن مؤيديــن للحكــم ومعارضيــن لــه علــى حــدّ ســواء. وفــي 
هــذا الســياق فانــه مــن الواجــب تذكيــر الأطــراف السياســية بــأن الصحفييــن هــم مهنيــون فــي 

مجــال عملهــم وأنهــم يقومــون بعملهــم اليومــي وفــق معاييــر موضوعيــة.
واتخــذت بعــض الهجمــات الافتراضيــة منحــى جندريــا وذلــك مــن خــال التنــدر على لبــاس إحدى 

الصحفيــات والتنمــر عليهــا بســبب شــكلها، وهو ولا شــك أســلوب متخلــف ولا يليــق بأصحابه.
ــن  ــورة لاب ــات ص ــدى الصفح ــرت اح ــورة، نش ــن الخط ــال م ــتوى ع ــى مس ــرى، عل ــة أخ وفــي حال
إحــدى الصحفيــات وكتابــة عبــارة »شــهيد« تحتهــا، بمــا يوحــي بجديــة التهديــدات ممــا جعــل 

ــة نفســها وأســرتها. ــة المذكــورة تلجــأ إلــى القضــاء لحماي الصحفي
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الصحافة الثقافية:
المهرجانــات  لتغطيــة  وذلــك  الثقافييــن  الصحفييــن  عمــل  يتنامــى  الصيــف  خــال موســم 
الثقافيــة والمناســبات الفنيــة، ويبــذل الصحفيــون مجهــودات معتبــرة مــن أجــل الوصــول إلــى 

ــور. ــات إلــى الجمه ــال المعلوم ــر وإيص ــادر الخب مص

ــرا  ــا نظ ــتغلون عليه ــي يش ــطة الت ــة الأنش ــن تغطي ــى الصحفيي ــذر عل ــدة تع ــالات عدي وفــي ح
لعــدم توفــر ظــروف العمــل الدنيــا مثــل الأماكــن الخاصــة بهــم أو توفيــر حمايــة ولــو محــدودة 
لتواجدهــم وعملهــم، وعلــى العكــس مــن ذلــك نجــد ان عديــد الصحفييــن منعــوا مــن العمــل 
ــالات  ــد الح ــدت عدي ــة. وأك ــاءات الثقافي ــارح والفض ــدة بالمس ــن المتواج ــوات الأم ــل ق ــن قب م
الموثقــة أن منــع ســلطات الأمــن للصحفييــن مــن العمــل كانــت أقــوى وأعلــى مــن الســلطات 
الثقافيــة التــي مــن المفــروض أن تمــارس مهامهــا داخــل تلــك الفضــاءات فــي علاقــة بالفنانيــن 
والصحفييــن والجمهــور، وان يقتصــر دور الأمــن علــى حفــظ النظــام وحمايــة الموجوديــن. ولــم 
يكتــف الأمــن بالمنــع فــي بعــض الحــالات بــل تجــاوزه إلــى العنــف وســوء معاملــة الصحفييــن. 
وفــي صفاقــس، وبعــد توقــف عــرض أحــد المســرحيين تدخــل الأمــن ومنــع الصحفييــن مــن تصوير 
مــا آل إليــه الوضــع إثــر عمليــة التوقــف والفوضــى التــي عمــت المــكان. وللإشــارة فــإن مــن بــادر 
هــم أعــوان مــن النقابــات الأمنيــة بصفاقــس ممــا أعطــى الانطبــاع بــان تلــك الهيــاكل تتجــاوز 

مهامهــا فــي أحيــان كثيــرة وتمنــح نفســها صلاحيــات ليســت بيدهــا.

ويجــد العديــد مــن الصحفييــن صعوبــة فــي الولــوج إلى المســارح وفضــاءات المهرجانات بســبب 
ــة  ــى بطاقــة الاعتمــاد التــي تقدمهــا الجهــات الثقافي ــالأذون بمهمــة عــاوة عل مطالبتهــم ب
ــق  ــع فري ــراده لمن ــل أف ــة تدخ ــاءات الثقافي ــل الفض ــن داخ ــطوة الأم ــد س ــا يؤك ــة. ومم المعني

إذاعــي مــن التســجيل والتصويــر رغــم تدخــل مديــر المهرجــان شــخصيا.

ــد الحــالات، وخاصــة خــال حــدوث حــالات فوضــى، إلــى مصــادرة أجهــزة  ولجــأ الأمــن فــي عدي
ــن. ــم القواني ــه له ــا تخول ــح لم ــاوز واض ــا فــي تج ــخ محتوياته ــن وفس ــر الصحفيي تصوي

ولعــل الوقــت حــان لتحديــد صلاحيــات كل طــرف داخــل المســارح والفضــاءات الثقافيــة، خاصــة 
بعــد واقعــة مهرجــان صفاقــس لتــي أدى تدخــل النقابــات الأمنيــة فيهــا إلــى إيقــاف العــرض 
ــم  ــى تقدي ــره عل ــا اجب ــد، مم ــد والوعي ــل التهدي ــت واب ــه تح ــل وفريق ــراج الممث ــرحي وإخ المس

اعتــذاره لاحقــا. 

ومــن المفــروض أن تكــون صلاحيــات قــوات الأمــن مقتصــرة علــى حفــظ النظــام داخــل وحــول 
ــن إلــى  ــن والإعلاميي ــل الصحفيي ــا عم ــا فيه ــات بم ــرك باقــي الصلاحي ــاء الثقافــي وان تت الفض

ــة المختصــة التــي هــي علــى اطــاع بخصوصيــات عملهــا. الســلطات الثقافي
ومــن مظاهــر الانتهــاكات ضــد العمــل الصحفــي غلــق مصــادر الخبــر أمــام الصحفييــن مــن خــال 
إلغــاء النــدوات الصحفيــة أو التمييــز بيــن المؤسســات الإعلاميــة فــي تمكينهــا مــن الأخبــار 

ــات. والمعلوم

التمييز بين المؤسسات الإعلامية:
ــن المؤسســات  ــز فــي التعامــل بي ــرة التميي ــرات الأخي مــن المظاهــر التــي تفاقمــت خــال الفت
الإعلاميــة وخاصــة بيــن العموميــة منهــا والخاصــة. ففــي العديــد مــن الحــالات تقــوم الســلطات 
النــدوات الصحفيــة  الوزاريــة أو الإداريــة بالســماح بدخــول فضــاءات اللقــاءات الرســمية أو 
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أو الاجتماعــات المفتوحــة لوســائل الإعــام العموميــة، فــي حيــن يحــرم مــن ذلــك مندوبــو 
المؤسســات الخاصــة. ولا يوجــد لهــذا التمييــز أي مبــرر قانونــي او واقعــي غيــر التضييــق علــى 

ــفاف. ــوع وش ــددي ومتن ــام تع ــن إع ــة وم ــن المعلوم ــور م ــان الجمه ــام وحرم الإع
وربمــا يعتقــد بعــض المســؤولين ان فتــح المجــال أمــام الإعــام العمومــي دون الإعــام الخــاص 
يســمح بالتحكــم فــي مجريــات المعلومــات المنشــورة وتوجيههــا خاصــة وانــه مــن الممكــن أن 

تحــاول تلــك الجهــات ممارســة ضغــوط علــى المؤسســات العموميــة.
مــن الواضــح أن حالــة مــن الفوضــى وعــدم الوضــوح فــي الصلاحيــات وخاصــة خــال المناســبات 
ـى الإعلاميــون والمؤسســات الصحفيــة الذيــن يجــدون  الثقافيــة أو الإداريــة ضحيتهــا الأولـ

ــندان. ــة والس ــن المطرق ــهم بي أنفس

إن النقــــــــابة الوطنيـــــــة للصحفييـــــــن التونسييــــــن وبعــــــد مـــا سجلتــه مـــــن اعتــــداءات 
ــو: ــهر أوت 2022 تدع ــال ش ــن/ات خ ــن/ات الصحفيي ــن/ات والمصوري ــى الصحفيي عل

رئاسة الحكومة إلى: 
إلــزام الــوزارات باعتمــاد سياســة انفتــاح علــى وســائل الإعــام وإلغــاء الممارســات التمييزيــة 

والتحقيــق فيهــا بجديــة لتفاديهــا فــي قــادم المناســبات المهمــة التــي ستعيشــها البــاد.
إلغــاء المراســات الداخليــة المكبلــة لحــق الصحفييــن/ات فــي الحصــول علــى المعلومــات 
وإلغــاء كل العوائــق غيــر المشــروعة والقيــود الموضوعــة أمــام التدفــق الحــر للمعلومــات 

وخاصــة المنشــور عــدد 19.
 الجهات القضائية إلى:

التســريع بإجــراءات ملاحقــة المعتديــن علــى الصحفييــن/ات فــي الآجــال التــي ينــص عليهــا 
القانــون ومناهضــة الإفــات مــن العقــاب فــي الجرائــم المســلطة عليهــم

اعتمــاد المرســوم 115 كســند قانونــي لملاحقــة الصحفييــن واســتبعاد النصــوص ذات 
ــة  ــون مكافح ــكرية وقان ــات العس ــة المرافع ــة ومجل ــة الجزائي ــي كالمجل ــع التجريم الطاب
الإرهــاب وغســيل الأمــوال واعتمــاد معيــار الضــرورة والتناســب فــي الملفــات التــي تطــرح 

ــدأ خدمــة المصلحــة العامــة. ــى مب لديهــم/ن عل
ــتوى الدولــي  ــى المس ــس عل ــا تون ــدت به ــي تعه ــات الت ــات والالتزام ــرق الاتفاقي ــدم خ ع

التوصيــــــات
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ــى  ــن وعل ــاب الصحفيي ــى رق ــلط عل ــا تس ــول إلــى عص ــدم التح ــن وع ــجن الصحفيي ــدم س بع
حريتهــم.

الهيئات التنظيمية للمهرجانات إلى:
وضــع خطــط تنظيميــة استشــارية تراعــي طبيعــة العمــل الصحفــي تضمــن حريــة التدفــق 
الحــر للمعلومــات للصحفييــن/ات والمصوريــن/ات الصحفييــن/ات وتوفيــر أماكــن خاصــة 

بهــم/ن للقيــام بعملهــم/ن.

الجهات السياسية والمدنية إلى: 
القطــع مــع خطابــات التحريــض علــى العنــف والكراهيــة ضــد الصحفييــن/ات والإدانــة 

العلنيــة لــكل الخطابــات التــي يبثهــا مؤيدوهــا فــي حــق الصحفييــن.
الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات إلى: 

التشــكي لــدى وحــدة الرصــد بمركــز الســامة المهنيــة بالنقابــة الوطنيــة للصحفييــن 
التــي تطالهــم خــال تأديتهــم لمهامهــم.  التونســيين عــن كل الاعتــداءات 

التشــكي لــدى القضــاء ضــد كل مــن يبــث خطــاب التحريــض علــى العنــف والكراهيــة وكل 
مــن ينخــرط فــي العنــف المــادي والمعنــوي فــي حقهــم/ن.
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أنجز هذا التقرير في إطار برنامج يُنفّذ بالشراكة مع:
منظمة اليونسكو
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